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الس الاقتصادي والاجتماعي  الجمعية العامة 
الدورة الموضوعية لعام ٢٠٠٢  الدورة السابعة والخمسون 

١-٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢  البند ٩٣ من القائمة الأولية* 
البند ١١ من جدول الأعمال المؤقت**   الســـيادة الدائمـــة للشـــعب الفلســــطيني في الأراضــــي 

الفلسطينية المحتلة بما فيـــها القــدس، وللســكان العــرب 
في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية 

ــــة للاحتـــلال   الانعكاســات الاقتصاديــة والاجتماعي
الإســـــرائيلي علـــــى الأحـــــوال المعيشـــــية للشـــــعب 
الفلسطيني في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيــها 
القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل   

ــــى  الانعكاســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للاحتـــلال الإســـرائيلي عل
الأحـوال المعيشـية للشـعب الفلسـطيني في الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة، 

 بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل 
 مذكرة من الأمين العام*** 

طلب الس الاقتصادي والاجتمـاعي في قـراره ٢٠٠١/١٩، المـؤرخ ٢٥ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠١، والمعنون �الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإســرائيلي علـى الأحـوال 
المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمـا فيـها القـدس، وللسـكان العـرب 
في الجولان السوري المحتل�، إلى الأمين العام أن يقدم عن طريقه إلى الجمعية العامة في دورـا 
السابعة والخمسين  تقريرا عن تنفيذ القرار. وطلبت الجمعية العامة أيضا في قرارهـا ٢٠٤/٥٦ 
المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ أيضـا إعـداد تقريـر. والتقريـر المرفـق، الـذي أعدتــه 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مقدم استجابة لهذين القرارين. 
 
 

 .A/57/50/Rev.1 *
 .E/2002/100 **

تطلب إصدار هذه الوثيقة فترة أطول مـن الزمـن لإجـراء مشـاورات مكثفـة داخـل مختلـف الكيانـات التابعـة  ***
للأمم المتحدة في المقر وفي الميدان، وذلك بسبب عدم توافر مصادر رسمية لمعظـم المعلومـات الـواردة في هـذا 

التقرير. وعليه، فقد تأخر التقرير على التجهيز مدة ٤ أسابيع. 
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 مرفق 
   تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

موجز 
مـا برحـت الأوضـاع المعيشـــية للشــعب الفلســطيني تتفــاقم بفعــل اســتمرار احتــلال 
إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتأخر في تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليـها إسـرائيل ومنظمـة 
ـــات المعلقــة بــين  التحريـر الفلسـطينية والتـأخر في التوصـل إلى حـل ـائي لتسـوية جميـع المطالب

الجانبين. 
وقد لجأت قوات الدفـاع الإسـرائيلية إلى الإفـراط في اسـتخدام القـوة وهـدم المنـازل 
وفرض قيود مـتزايدة في الشـدة علـى الحركـة  وتطبيـق سياسـات الإغـلاق ممـا كـانت لـه آثـار 
سـلبية علـى الاقتصـاد الفلسـطيني وأحـوال الفلسـطينيين المعيشــية. وبــالفعل قســمت عمليــات 
الإغلاق الداخلي الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة إلى ٥٤ منطقـة منعزلـة. وفي ايـة عـام ٢٠٠١، 
ألحق الجيش الإسرائيلي دمارا هائلا بمطار غزة الدولي وميناء غزة. وعلاوة علـى ذلـك، غُلـت 
ـــديم المعونــات الإنســانية مــن جــراء سياســة  بشـدة قـدرة منظمـات الإغاثـة المسـاعدة علـى تق

الإغلاق والقيود الصارمة التي فرضتها إسرائيل على التنقل منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
وما زالت المستوطنات هي العلة الأولى لتـأجيج الصـراع بـين الشـعبين، حيـث توجـد 
حـوالي ١٩٠ مسـتوطنة في الضفـة الغربيـة وغـزة يسـكنها حـوالي ٠٠٠ ٣٨٠ مسـتوطن منــهم 
نحو ٠٠٠ ١٨٠ مستوطن يعيشون في منطقة القدس الشرقية. ويربط كل مستوطنة بـالأخرى 
وبإسرائيل شبكة واسعة من الطرق الالتفافية. وهـذه  المسـتوطنات والطـرق، الـتي تفصـل بـين 
اتمعات الفلسطينية المحلية وتجرد الفلسطينيين من الأراضي الزراعية، فتـت الأرض والسـكان 

على السواء. 
وتضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة بنى تحتية كثيفة مـن المسـتوطنات وإن كـانت 
صغيرة نسبيا، ويعيش ا حوالي ٠٠٠ ١٧ مستوطن إسرائيلي في ٣٣ مسـتوطنة. وأدى فشـل 
المفاوضات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية في آذار/مارس ٢٠٠٠ إلى اتخـاذ قـرارات 
ـــدودة أمــام  ـدف إلى تنشـيط التوسـع في الاسـتيطان مـن جديـد. ومـا زالـت فـرص العمـل مح
السكان العرب في مرتفعات الجولان السورية كما أن إمكانيات الاستفادة مـن مرافـق التعليـم 

ضئيلة بالنسبة لهم. 
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- مقدمة   أولا
ـــل ٢٠٠١  يغطـي هـذا التقريـر الفـترة مـن نيسـان/أبري - ١
ــــــس الاقتصـــــادي  حــــتى آذار/مــــارس ٢٠٠٢. وكــــان ال
والاجتمــاعي، في قــراره ١٩/٢٠٠١، المــؤرخ في ٢٥ تمــــوز/ 
يوليـه ٢٠٠١، بشـأن الانعكاســـات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للاحتـــلال الإســـرائيلي علـــى الأحـــــوال المعيشــــية للشــــعب 
الفلسـطيني في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـــا فيــها القــدس، 
وللسـكان العـرب في الجـولان السـوري المحتـل، قـــد شــدد، في 
جملة أمور، على أهمية إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط 
علـى أسـاس قـــرارات مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ــر ١٩٧٣ و ٤٢٥  (١٩٧٣) المـؤرخ ٢٢ تشـرين الأول/أكتوب
(١٩٧٨) المـــؤرخ ١٩ آذار/مـــارس ١٩٧٨، ومبـــــدأ الأرض 
مقابل السلام، فضلا عن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بـين حكومـة 
إســــرائيل ومنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، ممثلــــة الشـــــعب 

الفلسطيني، تنفيذا تاما وفي المواعيد المقررة. 
وأكـــدت الجمعيـــة العامـــة مـــن جديـــــد في قرارهــــا  - ٢
٢٠٤/٥٦ المـؤرخ ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ حقـــوق 
الشـعب الفلســطيني وســكان الجــولان الســوري المحتــل، غــير 
القابلــة للتصــرف، في مواردهــم الطبيعيــة بمــا فيــها الأراضـــي 
والمياه؛ وطلبت من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عـدم 
اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـــا 
فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، أو التسـبب في فقـد 

هذه الموارد أو نفادها أو تعريضها للخطر.  
ومـا بـرح التـأخر في تنفيـذ الاتفاقـــات الــتي توصلــت  - ٣
ـــاقم مــن ســوء  إليـها إسـرائيل ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية يف
الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني ويديم أمد دوامــة العنـف 
الحالية بلا هوادة. وفي إحاطة مقدمة إلى مجلـس الأمـن في ٢١ 

شباط/فبراير ٢٠٠٢، قال الأمين العام: 

�إن الحـــد مـــــن العنــــف يــــأتي علــــى رأس 
الأولويات المباشرة. ولكنني أزداد وأشتد اقتناعـا بـأن 
السعي إلى حل مشكلة الأمــن علـى حـدة لـن يجـدي، 
فما من سبيل إلى معالجــة الأمـن بمعـزل عـن غـيره مـن 
ــالج  القضايـا، فـهو بحاجـة إلى سـياق مـا. ويجـب أن يع
بمـوازاة المسـائل السياسـية الرئيســـية، لا ســيما مســألة 
ــــة والاجتماعيـــة، بمـــا في  الأرض والقضايــا الاقتصادي
ذلـك تفـاقم الأوضـاع الحرجـــة الــتي يعيــش في ظلــها 
الفلسطينيون أسرى اليأس. والتقاعس عـن حـل هـذه 
ـــن يثمــر ســوى حلقــات جديــدة مــن  القضايـا معـا ل
ــــادل قـــد تكـــون أشـــد فتكـــا وإهلاكـــا  العنــف المتب

للأرواح�(١). 
  

 ثانيا -الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 
تصاعد العنف   

منــذ صــدور التقريــر الســابق والتصــــاعد في العنـــف  - ٤
يتنـامي، وتـزداد طبيعـة المواجهـــة غلظــة، حيــث بــاتت سمتــها 
اســتخدام الأســلحة التقليديــة الثقيلــة والقتــل خــــارج دائـــرة 
القضاء وإنزال عقوبات جماعية بالسكان المدنيـين. وفيمـا بـين 
٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ و٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، 
تشير سجلات وكالة الأمم المتحدة لإغاثــة وتشـغيل اللاجئـين 
ـــــــــــروا) إلى أن  الفلســــــــــطينيين في الشــــــــــرق الأدنى (الأون
ـــة الغربيــة و٣٦٤ فلســطينيا في  ٥٥٨ فلسـطينيا قتلـوا في الضف
قطاع غزة. وأفاد المكتب المركـزي الفلسـطيني للإحصـاء بـأن 
٥٤ من القتلى و١٦٠٠ من المصابين في قطاع غزة كانوا من 
الأطفال دون الثامنة عشرة. وكان ٢٩ من بين هـؤلاء القتلـى 
و٧٠٠ مـن بـين أولئـك المصـابين مـن تلاميـذ المـدارس التابعـــة 

للأونروا (٢). 
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ومع استمرار تدهـور الموقـف، عمـدت قـوات الأمـن  - ٥
ـــل، مــن بينــها الدبابــات  الإسـرائيلية إلى اسـتخدام أسـلحة أثق
وطــائرات الهليوكوبــتر القتاليــة والمقــاتلات النفاثــة. ومرجـــع 
معظــم خســائر الفلســــطينيين في الأرواح في الوقـــت الراهـــن 
الهجمـات الـتي تشـنها إسـرائيل بـالقذائف الموجهـة ضـد أفـــراد 
مختـارين يشـتبه في ممارســتهم للإرهــاب، وإن أدت علــى نحــو 
لا مفر منه إلى قتل المارة الأبرياء، وعمليات إطلاق النـار الـتي 
يقوم ا الجنود والمستوطنون، والتي تعقـب في بعـض الأحيـان 
تبـادلا لإطـلاق النـــيران. وفي الآونــة الأخــيرة، أدت عمليــات 
التوغـل العسـكري المكثفـة في الأراضـــي الفلســطينية الخاضعــة 
لسـيطرة السـلطة الفلسـطينية إلى وقـوع الكثـير مـــن القتلــى في 
صفـوف المدنيـين. وكـان المرجـع الأكـبر للخسـائر الإســرائيلية 
في الأرواح الهجمـــات الانتحاريـــة الـــتي شـــنت بالقنـــــابل في 
إسرائيل نفسها وعمليـات إطـلاق الرصـاص علـى المسـتوطنين 
على الطرق الالتفافية أو بالقرب من المســتوطنات. وقـد دأب 
الأمين العام علـى إدانـة الهجمـات الانتحاريـة بالقنـابل علـى 
المدنيـين في إسـرائيل بأشـد العبـــارات الممكنــة. كمــا صــرح 
مرارا بأن الهجمات الإرهابية العشوائية يأباها الخلُـق القـويم 

وتضر بقضية الفلسطينيين. 
وقد ارتكبت إسـرائيل ٥٨ عمليـة قتـل خـارج نطـاق  - ٦
القضـاء، أو عمليـــة اغتيــال موجهــة، ضــد الفلســطينيين منــذ 
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وقتـل فلســـطينيون آخــرون في بعــض 
الحالات بالقذائف الموجهـة مـن طـائرات الهليوكوبـتر وبنـيران 
الدبابات والبنادق أثناء تنفيذ عمليات الاغتيـال(٣). كمـا لقـي 
الكثــير مــن المدنيــين مصرعــهم في عمليــات قصــــف القـــرى 
بالقنـابل أو في تراشـق بالنـيران في ظـروف تشـير إلى اســتخدام 

القوة على نحو عشوائي وبعيد عن التناسب. 
ــــات التدمـــير  وواصلــت الســلطات الإســرائيلية عملي - ٧
الواسـعة النطـاق للممتلكـات، حيـث سـجلت الأونـروا تدمــير 
١٦٧ مـترلا في الضفـة الغربيـة في عـام ٢٠٠١. أمـا في قطـــاع 

غــزة، فســجلت الأونــروا فيمــا بــين أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٠ 
و ٣١ كـانون الثـــاني/ينــاير ٢٠٠٢ عمليــات تدمــير كليــة أو 
جزئية أصابت ٦٦٠ مترلا كانت تـؤوي ٨٤٥ أسـرة. وكـان 
مـن بينـها ٤٠٧ وحـدات إيـواء تضـم ٥٥١ أسـرة - وتشــمل 
٣٢٠ مسكنا تملكها ٤٤٨ أسرة من اللاجئـين - دمـرت عـن 
آخرها(٤). وتجري معظم عمليـات التدمـير هـذه في الليـل دون 
توجيه إنذار مسبق إلى السكان القاطنين فيها؛ وبعضهم أرغـم 
علـى الفـرار مـن بيوـم دون تمكينـهم مـن إخـراج ممتلكـــام. 
ودمرت أيضا عشرات المنازل أو خربـت مـن جـراء اسـتخدام 
الأسـلحة الثقيلـة. وعـلاوة علـى ذلـك، دمـرت قـوات الدفـــاع 
الإسـرائيلية خـلال الأزمـة الحاليـة مسـاحة هائلـة مـن الأراضــي 
الزراعيـة، لا سـيما في غـزة. وقـد أدت إقامـة منـــاطق حــاجزة 
حــــول الطــــرق الالتفافيــــة والمســــــتوطنات إلى �تجريـــــف� 
مســـاحات شاســـعة مـــــن الأراضــــي الزراعيــــة بالجرافــــات. 
كمـــا اقتلعـــت أشـــــجار فاكهــــة وزيتــــون يبلــــغ مجموعــــها 

٣٨٥ ٨٠٨ شجرة، ودمرت آبار ومنشآت زراعية. 
وســـجلت الأونـــــروا ٧٧٢ واقعــــة في عــــام ٢٠٠١  - ٨
اعتدى فيها المستوطنون في الضفة الغربية على الفلسطينيين أو 
ــــة.  أتلفــوا ممتلكــام أو ســدوا طرقــا أو جرفــوا أرضــا زراعي
وبالمقارنة بذلك فإن نشاط المستوطنين في قطـاع غـزة ضئيـل، 
حيـث أن عددهـم قليـل ووجودهـم محصـور إلى حـــد بعيــد في 
جيوب المستوطنات(٥). ويجدر بالذكر أن شـريحة ضخمـة مـن 
المســـتوطنين تحمـــــل أســــلحة زودــــا ــــا قــــوات الدفــــاع 

الإسرائيلية(٦). 
ولكـل أعمـــال العنــف هــذه والاحتــلال نفســه آثــار  - ٩
ـــطينيين. ولكــن بــالنظر إلى  سـلبية علـى نفـوس السـكان الفلس
ـــة عشــرة،  ارتفـاع النسـبة المئويـة للسـكان ممـن هـم دون الثامن
فللمرء أن يتوقع أن يؤثر هذا بصورة خطيرة على حياة الجيـل 
التالي لسنوات في المستقبل. وقد ورد أن كثيرا من الأشخاص 
تستبد م هواجس خطيرة بشأن المستقبل ويخيـم اليـأس علـى 
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نفوسـهم. وتظـهر الدراسـات وجـود عـدد كبـير مـن حـــالات 
الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة بين الأطفـال والشـباب 

الفلسطينيين نتيجة للأزمة التي يعيشوا. 
وقـد قبضـت الســـلطات الإســرائيلية علــى أكــثر مــن  - ١٠
٦٠٠ طفل فلسطيني فيما بين أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٠ وأيلـول/ 
ســبتمبر ٢٠٠١؛ ومــا زال حــوالي ١٦٠ منــهم في الســـجون 
الإســــرائيلية. وعــــلاوة علــــى ذلــــــك، يتعـــــرض الأطفـــــال 
الفلسـطينيون المحتجـزون كلـهم تقريبـا لضـروب مـن التعذيــب 
ـــاء الاســتجواب. كمــا يحرمــون وهــم في  النفسـي والبـدني أثن

السجون من التعليم ومن زيارة أسرهم ومحاميهم(٧). 
وللأزمــة آثــــار جنســـانية خطـــيرة. فنتيجـــة لخـــوف  - ١١
ــــل  الأطفــال مــن مغــادرة المــترل، أصبــح التمــاس المــرأة للعم
أو التعليم خارج المترل أمرا أشد صعوبـة. وفضـلا عـن ذلـك، 
تتضاعف حوادث العنف النابع من أسباب جنسـانية في محيـط 
الأسرة. كما أن اجتماع تدمير المنـازل ومـوت أربـاب الأسـر 
من الذكور مع مشاعر الإحباط التي تستبد بالرجال من جراء 
البطالة والعجز عن التحرك أدى إلى استشراء حاد في حـالات 
المعاشـرة الجنســـية للمحــارم والعنــف الأســري. وقــد أفــادت 
عيـادة الصحـة العقليـة في غـزة بـأن بعـض الســـجناء الســابقين 
يستخدمون ما خبروه من أسـاليب تعذيـب أثنـاء الاسـتجواب 

لتعذيب زوجام وأطفالهم(٨). 
وعـادة مـا يقـترن الإحسـاس بـــالعجز والإحبــاط مــن  - ١٢
جراء البطالة بفقدان رب الأسرة لمكانته في حالـة مـا إذا كـان 
هو العائل الوحيد للأسرة أو عمود اقتصادها ثم أصبح عـاجزا 
عـن تلبيـة احتياجـات أسـرته الأساسـية. وبـدوره، يرتبـط هــذا 
الأثر النفسي الاجتماعي المتولـد عـن البطالـة بزيـادة في معـدل 

العنف الأسري(٩). 
 

القيود على الحركة وسياسات الإغلاق   
تعــوق نقــاط التفتيــش وعمليــات الإغــــلاق وحظـــر  - ١٣
التجـول بشـدة مـن إمكانيـات الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة 

والتعليم والعمل. وتفيد أنباء كثيرة بأن السـلطات الإسـرائيلية 
تعامل الفلسطينيين معاملة مهينة عند نقاط التفتيش وتترل م 
ضروبا من المضايقات اللفظيـة والبدنيـة. ويضطـر في كـل يـوم 
مئات الألوف مـن الفلسـطينيين الراغبـين في التنقـل بـين المـدن 
والقــرى إلى المــرور عــبر نقطــة أو أكــثر مــن نقــاط التفتيــش 
الإسرائيلية البالغ عددها ١٣٠ نقطة عبر الأراضي المحتلة(١٠). 

وقد أصبحت سياسة الإغلاق الإسـرائيلية أهـم عـامل  - ١٤
مـن العوامـل الـتي تؤثـر تأثـيرا سـلبيا علـى الاقتصـاد الفلسـطيني 
وعلى الأحوال المعيشية للفلسطينيين. وينطوي الإغـلاق علـى 
درجــات مختلفــة مـــن تقييـــد حركـــة الســـكان الفلســـطينيين 
ومركبـام وبضائعـــهم: داخــل الضفــة الغربيــة وغــزة؛ وبــين 
الضفة الغربية وغزة وإسرائيل؛ عند المعابر الدولية على المعـابر 
ـــة الغربيــة وغــزة والأردن ومصــر اــاورتين. وقــد  بـين الضف
فرضـت قيـود عامـة علـى التنقـل لأول مـرة في الضفـــة الغربيــة 
ــــام ١٩٩١، ثم أصبحـــت  وغــزة خــلال حــرب الخليــج في ع

ممارسة رسمية شائعة منذ عام ١٩٩٣(١١). 
وخــلال معظــم الفــترة الممتــدة منــذ تشــــرين الأول/  - ١٥
ـــة بــين الضفــة الغربيــة  أكتوبـر ٢٠٠٠، عرقلـت بشـدة الحرك
وغزة وبين الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة وسـائر أرجـاء العـالم، 
حيث أوقفت السلطات الإسرائيلية تنقـلات الفلسـطينيين بـين 
الضفة الغربية وغزة عبر طريق �الممر الآمـن� منـذ ٦ تشـرين 
الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠. وقــد أُغلــق الممــر رغــم أن اتفاقــــات 
ـــد  أوسـلو تحظـر إغلاقـه، حيـث تقضـي هـذه الاتفاقـات بتحدي
طريقـين يســـتخدمان كممريــن آمنــين. ومــن حــق إســرائيل، 
لأســباب أمنيــة، أن تغلــق أحدهمــا أو أن تغــــير مـــن شـــروط 
ــــل بقـــاء أحدهمـــا دائمـــا  دخولــه، ولكــن ينبغــي لهــا أن تكف

مفتوحا(١٢). 
وقــد توســعت قــوات الدفــاع الإســرائيلية بشـــدة في  - ١٦
ـــطينيين في الأراضــي المحتلــة  فـرض القيـود علـى تنقـلات الفلس
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خلال انتفاضة الأقصـى. والكثـيرون ممـن أضـيروا ـذه القيـود 
أشـخاص يحتـاجون للعـــلاج الطــبي، وعلــى رأســهم الأطفــال 
الحديثــو الــولادة والنســاء والمســنون. وفيمــا بــين ١ تشــــرين 
ـــت  الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ حــتى ٣ آذار/مــارس ٢٠٠٢، وقع
٢٣ حالـة ولادة في نقـاط التفتيـــش العســكرية الإســرائيلية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وشمل هذا ثلاث حالات إجـهاض 
بسبب قنابل الغاز المسـيلة للدمـوع فضـلا عـن ثـلاث حـالات 
إجـهاض بسـبب التـأخر في الوصـول إلى المستشـفى والتعـــرض 
لتحرشـات(١٣). وقـد أفـاد مركـز �بديـل� الفلسـطيني لمصــادر 
حقوق المواطنة واللاجئــين أن ٤٣٥ طفـلا فلسـطينيا قـد قتلـوا 
منـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠(١٤). وعـــلاوة علــى ذلــك، فمنــذ 
أيلـــول/ســـــبتمبر ٢٠٠١، أصــــابت نــــيران قــــوات الدفــــاع 
الإســـرائيلية أكـــثر مـــن ١٦٥ ســـيارة إســـــعاف فلســــطينية، 
ـــة  كمـا جـرح ١٣٥ فـردا مـن أفـراد الأطقـم الطبيـة وقُتـل ثماني
وفقا لما ذكرته منظمة الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان(١٥). 
ولئن بدا أن وطأة تدابير الإغلاق الداخلي قـد خفـت  - ١٧
في الربع الثاني من عام ٢٠٠١، لكنها اشـتدت مـن جديـد في 
الضفـة الغربيـة في حزيـران/يونيـه ومـا زالـــت علــى هــذا حــتى 
تاريخــه. والإغــلاق الداخلــي في الضفــة الغربيــة أشــد وأكـــثر 
صرامـة منـه في غـزة(١٦). وقـد زادت القـوات الإســـرائيلية مــن 
تقييدهـا لتنقـل الفلسـطينيين بفـرض حظـر التجـول الـذي يمتــد 
ــــض المـــدن  لفــترات طويلــة في كثــير مــن الأحيــان، علــى بع
أو الأحيـاء الفلســـطينية. ومــن بــين ممارســات قــوات الدفــاع 
الإســرائيلية علــى الأرض إقامــة نقــاط تفتيــش علــى مداخـــل 
القرى. وعليه، يصبح الدخول إليها والخروج منها متعـذرا في 
كثير من الأحيان إلا عبر طرق ترابية، ممـا يتسـبب في صعـاب 

هائلة. 
وقد تأثرت أيضا معابر الحدود الدوليـة تـأثرا شـديدا.  - ١٨
ففيمــا بــــين تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ وشـــباط/فـــبراير 
٢٠٠٢، أغلقـت لفـترات طويلـة جميـع معـابر الحـدود في غــزة 

ـــد  الـتي يمـر منـها السـكان وتعبرهـا الصـادرات والـواردات. وق
ظل مطار غـزة الـدولي مغلقـا منـذ شـباط/فـبراير ٢٠٠١. وفي 
كــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠١، دمــــرت قــــوات الدفـــــاع 
الإسـرائيلية محطـــة الــرادار وأجــزاء مــن مــدرج الطــيران. وفي 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، أزالت الجرافـات مـدرج الطـيران. 
كما دمرت قوات الدفاع الإسرائيلية مينـاء غـزة خـلال الربـع 
الأخـــــير مـــــن عـــــام ٢٠٠١(١٧). وأســـــفرت الاعتــــــداءات 
الإسـرائيلية، طبقـــا لــوزارة النقــل بالســلطة الفلســطينية، عــن 
تدمير مباشر لمسافة قدرها ٦٨ كيلومترا مـن الطـرق الرئيسـية 
ــــدة بـــين المـــدن  و ١٢١ كيلومــترا مــن الطــرق الثانويــة الممت
الفلسـطينية. وعـلاوة علـى ذلـك، أشـــارت الــوزارة أيضــا إلى 
تعطيـل ٦٥٤ باصـــا عامــا، و ٤٥٠ ٣شــاحنة، وأفــادت بــأن 
٥٠٥ ٦ مركبة عامة تعمل بنصف طاقتها(١٨). وقد تضـررت 
التجارة الخارجية الفلسطينية بفعل هـذه القيـود والاعتـداءات، 
كمــا أن الــواردات والصــادرات الفلســــطينية، المنقولـــة عـــبر 
الموانئ الإسرائيلية، قد تعرضت خـلال معظـم هـذه الفـترة إلى 

التأخير أو المنع التام. 
١٩ - ومما زاد أيضا من وطأة القيود المفروضة على التنقـل 
نقاط التفتيش المقامة على الطرق التي أصبحـت ملمحـا عاديـا 
في حياة الفلسطينيين الذين يضطرون للانتظار لفـترات طويلـة 
أمامها بينما يفتش الإسـرائيليون المركبـات ويفحصـون وثـائق 
الهوية. ولتحاشي هذه المعوقات، كثيرا ما يعمـد الفلسـطينيون 
إلى تــرك ســيارم الخاصــة أو الــترول مــن ســيارات الأجـــرة 
وعبـور نقـاط التفتيـش سـيرا علـى الأقـدام لأخـذ سـيارة أجــرة 

على الجانب الآخر منها. 
وقـد بلـغ عـدد نقـــاط التفتيــش العســكرية في الضفــة  - ٢٠
الغربيـة ٩٧ نقطـة بحلـول منتصـــف عــام ٢٠٠١. كمــا تســد 
الطرق بأكوام من التراب أو تدمر أو تشـق خنـادق بعرضـها. 
ــــت هـــذه التدابـــير الضفـــة الغربيـــة إلى أكـــثر مـــن  وقــد مزق
١٠٠ قطاع منفصل ومنعـزل. وكـان بغـزة ٣٢ نقطـة تفتيـش 
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عسـكرية(١٩). وتشـــير دراســة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 
والتنميـة (الأونكتـاد) إلى أن عمليـــات الإغــلاق الداخلــي قــد 
قسـمت بـالفعل الضفـة الغربيـــة وقطــاع غــزة إلى ٥٤ منطقــة 
منعزلـــة(٢٠). وفيمـــا بـــين أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠ وكـــــانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠١، لقــي ٣٣ مدنيــا فلســــطينيا حتفـــهم 
نتيجة لمنعهم مـن الوصـول إلى المستشـفيات أو التمـاس عـلاج 
طبي. وأكثر ما تحدث هذه التأخيرات عند نقاط التفتيش الـتي 

تقيمها قوات الدفاع الإسرائيلية(٢١). 
وفـرض إسـرائيل قيـــودا صارمــة علــى حريــة الحركــة  - ٢١
ينطـوي علـى آثـار مدمـرة للاقتصـاد الفلســـطيني الــذي يتســم 
أصلا بالهشاشة. ويعاني السكان الفلسـطينيون مـن الفقـر حـتى 
في الظروف العادية، إذ يعيـش ٥٠ في المائـة منـهم في مخيمـات 
اللاجئين. وفرض أعباء إضافية على هؤلاء السـكان سـيحدث 

حتما صعابا مادية واجتماعية ونفسية جسيمة. 
وبفعــل سياســة الإغــــلاق الصارمـــة الـــتي انتهجتـــها  - ٢٢
السلطات الإسرائيلية والقيود الثقيلة التي فرضتـها علـى التنقـل 
منـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، بـاتت قـدرة وكـــالات المســاعدة 
ــــة وفي  علــى تقــديم المســاعدات الإنســانية في الأحــوال العادي
حالات الطوارئ لمـن يحتاجوـا مـن اللاجئـين مغلولـة بشـدة. 
– البالغ عددهـم ٥٠٠ ٣ في الضفـة  كما أن موظفي الأونروا 
– واجهوا عراقيــل شـديدة في تسـيير  الغربية و٠٠٠ ٧ في غزة 
أعمـــالهم بســـبب نقـــاط التفتيـــش التابعـــة لقـــــوات الدفــــاع 
الإسرائيلية التي كثيرا ما تؤخرهم عن الوصول إلى أعمـالهم في 
المدارس والعيادات والمكاتب الإقليمية أو تمنعهم مـن الذهـاب 
تمامـا. وتقـدر التكـاليف الماليـة الناشـئة عــن اضطــرار موظفــي 
الأونـروا إلى التغيـب عـن أعمـالهم أو التـأخر في الذهـاب إليــها 

بمبلغ ٢,٨ مليون دولار(٢٢). 
وكان ارتفاع الطلب على الرعايـة الطبيـة أهـم الآثـار  - ٢٣
التي خلفها الصراع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلـة علـى 

الخدمات الصحية التي توفرها الأونروا، حيـث بـاتت خدماـا 
الصحيـة الاعتياديـة مثقلـة بـتزايد عـدد اللاجئـين الذيـن كـــانوا 
يقصدون في السابق المؤسسات الصحية الخاصـة ثم تحولـوا إلى 
التمـاس الرعايـة الطبيـة اانيـة مـن الأونـروا بسـبب المصـــاعب 
الاقتصاديــة الــتي واكبــت الإغــلاق. ومــن النتــــائج الأولويـــة 
الخطــيرة الأخــرى للقيــود المفروضــة علــى التنقــل في الضفــــة 
الغربيــة الانخفــاض المؤقــت في معــدل تحصــين الأطفــال ضـــد 
ـــام ٢٠٠٠. ومــن المؤشــرات الأخــرى  الأمـراض في أواخـر ع
لايــار الخدمــات الوقائيــــة، وبـــالأخص في الضفـــة الغربيـــة، 
ارتفــاع معــدل المواليــد الموتــى والمواليــد المنخفضــي الـــوزن؛ 
وتأخر النساء الحوامل في التسـجيل في برامـج الرعايـة السـابقة 
علــى الــولادة أو عــدم المواظبــة عليــها؛ وارتفــــاع معـــدلات 
الإصابة بالأنيميا (وهـو مؤشـر علـى تدهـور الوضـع الغذائـي) 
وانخفـاض معـدلات قيـام الجـهات المقدمـة للخدمـات الصحيــة 
بمتابعة المرضى المصابين بـأمراض غـير معديـة، مثـل السـكري، 

مع انخفاض مواكب في معدلات الرقابة(٢٣). 
ـــود الــتي فرضتــها الســلطات الإســرائيلية  ٢٤ - وكـان للقي
على حرية التنقـل تأثـيرات خطـيرة علـى التعليـم، حيـث تشـير 
الأنباء الواردة إلى أن ١٩٠ مدرسة قد أغلقـت بصفـة مؤقتـة، 
وأن ٥٥ في المائـة مـن الطـلاب في الصفـوف المتقدمـــة يعــانون 
مــن صعوبــات في الوصــول إلى معــاهد التعليــــم العـــالي، وأن 
١ ٣٠٠ طـالب في غـزة عـاجزون عـن الوصـول إلى جامعـام 
في الضفـة الغربيـة(٢٤). وشـهد عـام ٢٠٠١ انخفاضـــا حــادا في 
درجات الطلاب في الامتحانات النهائيـة في مـدارس الأونـروا 
في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـــزة، ويرجــع هــذا الانخفــاض إلى 
سـببين همـا الصدمـات النفسـية الـتي يولدهـــا الصــراع وتعطــل 
ــن  الدراسـة بسـبب الغيـاب المسـتمر للمعلمـين الذيـن يمنعـون م

التوجه إلى مدارسهم إبان عمليات الإغلاق الداخلي. 
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الاقتصاد الفلسطيني   
تأثر الاقتصاد الفلسطيني تأثرا مدمرا بالأزمة وبتفشـي  - ٢٥
منـــاخ مـــــن الإحســــاس العميــــق بعــــدم اليقــــين السياســــي 
والاقتصادي. وعليه، فقد وصلـت النسـبة المئويـة للفلسـطينيين 
الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر (دولاريــن مـــن دولارات 
الولايات المتحدة الأمريكية في اليــوم) يصـل إلى ٥٠ في المائـة، 
أي أكثر من ضعف معدل الفقر قبل بدء الأزمة الحاليـة. وقـد 
قـدر مكتـب منسـق الأمـــم المتحــدة الخــاص في الأرض المحتلــة 
مجمل خسائر الاقتصاد الفلسطيني في الإيـرادات خـلال الفـترة 
من ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ حـتى ٣١ كـانون الأول/ 
ديسـمبر ٢٠٠١ بمـا يـــتراوح بــين ٣,١ بليــون و ٤,١ بليــون 

دولار. 
ـــك الــدولي أن نصيــب الفــرد مــن النــاتج  ويقـدر البن - ٢٦
القومـي الإجمـــالي في عــام ٢٠٠١ قــد انخفــض بنســبة ٣٠ في 
ـــا كــان عليــه في عــام ١٩٩٤، أي في بدايــة عمليــة  المائـة عم
ــــي  أوســـلو للســـلام. وفي عـــام ٢٠٠٠، تراجـــع النـــاتج المحل
– ٧ في المائــــة، وكـــان الســـبب  الإجمــالي الحقيقــي بنســبة ٦ 
الرئيسي في ذلك هو ضعف أداء الاقتصاد الفلسطيني في الربع 
الأخير من عام ٢٠٠٠. وكان الأداء الاقتصادي جيـدا نسـبيا 
إلى أن اندلـع العنـــف. وتوقــع البنــك الــدولي في عــام ٢٠٠١ 
انخفاضـا إضافيـا بنسـبة ١٠ في المائـة في النـاتج المحلـي الإجمــالي 
الحقيقي. ويقدر أن التراجع في الناتج القومـي الإجمـالي أكـبر، 
أي حـوالي ١٤ في المائـة، وذلـك لأن حجـم أنشـطة العمــل في 
الخارج سينخفض حسب المنتظر بأكثر من ٣٠ في المائـة عمـا 

كان عليه في عام ٢٠٠٠(٢٥). 
ـــــر الــــتراكمي للقيــــود  ويـــرى الفلســـطينيون في الأث - ٢٧
المفروضــة علــى حريــة تنقــل الســكان والبضــائع ضربــا مــــن 
الحصار. وقد خلقت هذه القيود مصاعب اجتماعية اقتصاديـة 
جسيمة. فتقييد دخول الفلسطينيين إلى إسـرائيل أدى إلى منـع 

ــــ ٠٠٠ ١١٥ فلســطيني مــن الوصــول إلى أمــاكن  مـا يقـدر ب
العمل في إسرائيل. وكـان لهـذا عواقـب وخيمـة: حيـث تعـاني 
أسر هؤلاء العمال الآن من انعـدام تـام للدخـل. وقـد أصـابت 
البطالــة الآن أكــثر مــــن ٥٠ في المائـــة مـــن الأيـــدي العاملـــة 

الفلسطينية(٢٦). 
وأفاد المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء أن حجم  - ٢٨
البضائع الواردة داخل الأراضي الفلســطينية المحتلـة قـد انخفـض 
بنسـبة ٨,٥ في المائـــة خــلال الربــع الأخــير مــن عــام ٢٠٠٠ 
بالمقارنــة بأرقــام عــام ١٩٩٩؛ واســــتمر الانخفـــاض في عـــام 
٢٠٠١ حـتى وصـل إلى ٤٧ في المائـة نتيجـة لتدابـــير الإغــلاق 
الإسرائيلية. كما تراجعت الصادرات الفلسـطينية بنسـبة ٤,٩ 
في المائـــة في عـــام ٢٠٠٠، ثم بنســـبة ٥٢ في المائـــــة في عــــام 
٢٠٠١. وأفاد المكتب المذكور بأن عدد العــاملين في الصناعـة 
انخفض بنسبة ٣٨ في المائة فيمـا بـين ١ تشـرين الأول/أكتوبـر 
٢٠٠٠ و ٣١ أيار/مايو ٢٠٠١. وانخفض عـدد عمـال البنـاء 
خلال الفترة نفسها بنسبة ٢٠ في المائة؛ وفي التجارة الداخليــة 
بنســــبة ٢٦ في المائــــة؛ وفي النقــــل والاتصــــالات الســـــلكية 
واللاسـلكية بنسـبة ٢٣ في المائـة؛ وفي قطـاع الخدمـات بنســـبة 
٣٦ في المائـة. وانخفضـت معـدلات الإنتـاج في الزراعـة بنســـبة 
١٣ في المائة وفي الصناعة بنسـبة ١٩ في المائـة وفي الإنشـاءات 
بنسبة ٢٩ في المائة وفي التجارة الداخليــة بنسـبة ١٤ في المائـة؛ 
وفي النقــل والمواصــلات والاتصــالات الســلكية واللاســــلكية 
بنسـبة ٢ في المائـة؛ وفي الأنشـطة الأخـرى بنسـبة ٢٣ في المائــة 
في الفترة من ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ حـتى ٣١ أيـار/ 

مايو ٢٠٠١(٢٧). 
وتبين من دراسة استقصائية اضطلع ـا اتحـاد الغـرف  - ٢٩
التجاريـة الفلســـطيني أن إجمــالي الــواردات في الضفــة الغربيــة 
وغـزة قـد انخفـض بنســـبة ٥٦,١ في المائــة بالمقارنــة بمعــدلات 
مـا قبـل الأزمـة(٢٨). وقـد لوحـظ بخاصـة انخفاضـات كبـــيرة في 
فئـات الـواردات التاليـة: الســـلع الرأسماليــة (٨٣,٧ في المائــة)؛ 
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ـــــة (٦٣,٣ في  والمركبـــات (٧٩ في المائـــة)؛ والأجـــهزة المترلي
المائـــــة)؛ ومـــــواد البنـــــاء (٥٢,٧ في المائـــــة)؛ والمنتجـــــــات 
الاستهلاكية (٤٨ في المائة). وانخفضت الواردات من البلـدان 
العربية بنسبة ٦٢,٢ في المائة؛ ومن إسـرائيل بنسـبة ٤٤,٥ في 
المائـة؛ ومـن أوروبـا بنسـبة ٤١,٥ في المائـــة. وتشــير الدراســة 
الاســتقصائية، عــلاوة علــى ذلــك، إلى زيــادة قدرهـــا ٢٥ في 
المائة في تكاليف الـواردات وزيـادة قدرهـا ٤٦,١ في المائـة في 

معدل تأخر وصول الواردات(٢٩). 
وبينـت الدراسـة الاســـتقصائية أن إجمــالي الصــادرات  - ٣٠
من الضفة الغربية وقطاع غـزة إلى إسـرائيل والبلـدان الأخـرى 
قــد نقــص خــلال الأزمــــة بنســـبة ٥٠,٣ في المائـــة بالمقارنـــة 
ــــى نشـــوا. وانخفضـــت الصـــادرات  بــالمعدلات الســابقة عل
الزراعيـة الفلســـطينية بنســبة ٥٢,٦ في المائــة بينمــا انخفضــت 
الصـــادرات الصناعيـــة بنســـبة ٤٩,٦ في المائـــة. وانخفضـــــت 
الصادرات الفلســطينية إلى الأسـواق الإسـرائيلية بنسـبة ٥١,٩ 
ـــدان العربيــة  في المائـة بينمـا انخفضـت تلـك الصـادرات إلى البل

بنسبة ٢٧ في المائة(٣٠). 
وقــد تــأثر الوضــع المــالي والتوقعــات الماليــة للســـلطة  - ٣١
الفلسـطينية تـأثرا شـديدا بالأزمـة الحاليـة. ومـــع عرقلــة تدابــير 
الإغـلاق لتحصيـل الضرائـب، وانكمـاش الاقتصـاد الفلســطيني 
الذي يضيق مـن القـاعدة الضريبيـة، ووقـف إسـرائيل لتحويـل 
المسـتحقات الضريبيـة، انخفضـت الإيـــرادات الضريبيــة بحــوالي 
٥٧ في المائة خلال الشهور التسعة الأولى للأزمة. وقد تدارك 
اتمع الدولي الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسـطينية 
بتقديم مبالغ كبيرة من الدعم المالي المباشر. وبحلـول ايـة عـام 
٢٠٠١، كـــانت الســـلطة الفلســـطينية قـــــد تلقــــت حــــوالي 
٥٧٥ مليــون دولار، معظمــها مــن البلــدان العربيـــة وبلـــدان 

الاتحاد الأوروبي(٣١). 

وطبقــا للدراســة الاســتقصائية الــتي أجراهــا المكتـــب  – ٣٢
المركزي الفلسطيني للإحصاء، أفادت ١٤ في المائة مـن الأسـر 
الفلسطينية بأا قد فقدت مصادر دخلـها المعتـاد خـلال العـام 
السابق. ومن بينها ما يبلغ ١٠,١ في المائة (٠٠٠ ٣٥ أسـرة) 
في الضفـــة الغربيـــة و٢١,٩ في المائـــة (٠٠٠ ٣٨ أســـــرة) في 
قطـاع غـزة. وأفـاد حـــوالي ٤٧,٧ في المائــة مــن الأســر بأــا 
ــط  فقـدت أكـثر مـن ٥٠ في المائـة مـن دخلـها المعتـاد. وقـد هب
الدخـل الشـهري المتوســـط للأســرة الفلســطينية مــن ٢ ٥٠٠ 
شــاقل إســرائيلي قبــل انــدلاع الأزمــة إلى ١ ٥٠٠ شـــاقل في 
تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١. وكــان الدخــــل المتوســـط في 
آذار/مـــارس المــــاضي ١ ٢٠٠ شــــاقل وفي حزيــــران/يونيــــه 
١ ٣٠٠ شاقل. وقد نقص الدخل المتوسـط في الضفـة الغربيـة 
مـن ٣ ٠٠٠ شـاقلا إلى ١ ٧٠٠ شـاقل وفي قطـــاع غــزة مــن 

١ ٩٤٤ شاقل إلى ٩٠٠ شاقل(٣٢). 
٣٣ - وقد تفاقمت الأزمة الحالية من التردي الذي أصـاب 
القاعدة الاقتصادية في القـدس الشـرقية منـذ أمـد طويـل. وقـد 
ــــة  أظـــهرت الدراســـة الـــتي أعدـــا غرفـــة التجـــارة والصناع
الفلسطينية أن الفنادق العربية في القدس شهدت إلغـاء ٩٤ في 
المائـة مـن حجوزاـا فيمـا بـين تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ 
وآذار/مــارس ٢٠٠١. وبلغــت الديــون المســتحقة في قطــــاع 
ـــون دولار.  السـياحة في أوائـل عـام ٢٠٠١ حـوالي ١٣,٣ ملي
وبلغـــت الخســـائر في قطـــاع الســـياحة فيمـــــا بــــين تشــــرين 
ــــــارس ٢٠٠١ حـــــوالي ٥٠  الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٠ وآذار/م

مليون دولار. 
وخلـص تقريـر للبنـك الـــدولي إلى أنــه مــا لم تســتطع  - ٣٤
ـــو  الأراضــي الفلســطينية أن تحقــق مســتويات عاليــة مــن النم
الاقتصـــادي، رغـــم الاعتبـــارات الأمنيـــة والسياســـية، فـــــإن 
توقعات الحد من الفقـر في المسـتقبل ليسـت بالمشـجعة، إذ لـن 
يـزداد عـدد الفقـراء الفلسـطينيين زيـادة سـريعة فحســـب، بــل 
ستتسع أيضا دائرم بـين السـكان بمـا يمكـن أن يصبـح عـاملا 
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مقوضـا للاسـتقرار الاجتمـاعي. وعـلاوة علـى ذلـــك، فمــا لم 
تفتــح أمــام الفلســطينيين المزيــد مــن الأبــــواب للوصـــول إلى 
الأسـواق الخارجيـة والحصـــول علــى وظــائف أفضــل دخــلا، 
سـواء داخـل إســـرائيل أو في مجــالات العمــل الأغــزر إنتاجيــة 
ـــهم التحــرر مــن  في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، سـيتعذر علي

ربقة الفقر. 
 

الماء والبيئة والموارد الطبيعية   
بوجه عام، تنـدرج الآثـار البيئيـة للتدابـير الـتي اتخذـا  - ٣٥
إســرائيل خــلال الأزمــة في ثـــلاث فئـــات عريضـــة: تدهـــور 
الأراضي، وإتلاف الموارد المائية، ووقف أعمال البنيـة التحتيـة 
الأساسـية. وتتعــرض الأراضــي لتدهــور ســريع نتيجــة لقطــع 
ـــــتي  ألـــوف الأشـــجار وإزالـــة البســـاتين وإغـــلاق الطـــرق ال
يسـتخدمها الفلسـطينيون، ممـا يـؤدي إلى شـق ألـوف المســالك 
الترابيـة الجديـدة كطـرق نقـل بديلـة. وتتعـرض المـــوارد المائيــة 
للإتـلاف في خضـــم إتــلاف المرافــق البيئيــة، لا ســيما مرافــق 
الصرف الصحي، وبسبب القيود المفروضة على التخلص مـن 
النفايات بالطرق السليمة. وتمنع القرى الفلســطينية النائيـة مـن 
الوصـول إلى مـوارد ميـاه الشـــرب بســبب عمليــات الإغــلاق 
الداخلي. كما أن عمليات الإغـلاق تسـبب في تعطيـل الكثـير 
مـن مشـاريع البنيـة التحتيـة المدعومـة بالمسـاعدات المقدمـة مــن 

اتمع الدولي لتحسين البيئة الفلسطينية(٣٣). 
٣٦ - ويعيش مائتا ألف فلسطيني في ٢١٨ قريـة في الضفـة 
الغربية غير متصلـة بشـبكة الميـاه، ممـا يعـني أـم محرومـون مـن 
المياه الجارية. ويعاني هؤلاء السكان من أزمـة حـادة في الميـاه. 
فهم عاجزون عن تلبية احتياجام الأساسية مـن الميـاه، بمـا في 
ذلــك الاحتياجــات الأساســية للنظافــة الشــــخصية وتنظيـــف 
المنازل، ولذلك يتعرضون لمخاطر صحيـة بالغـة. والقيـود الـتي 
فرضتها قوات الدفاع الإسرائيلية على التنقل منذ بداية الأزمة 

تزيد من خطورة الوضع وتجعل مـن الصعـب علـى الصـهاريج 
نقل المياه إلى المناطق المتضررة(٣٤). 

ومنـذ إنشـاء السـلطة الفلســـطينية، وإســرائيل تواصــل  - ٣٧
سيطرا شبه الكاملة على قطاع المياه في الأراضي الفلسـطينية 
المحتلــة. ويلــزم لكــل مشــروع جديــد للميــــاه، بمـــا في ذلـــك 
المشـاريع المقامـة في المنطقـة ألـف (الـتي ينبغـي أن تكـــون فيــها 
مقاليد أمن السكان المدنيين بأكملها بيد الفلسطينيين) موافقـة 
ممثلــي إســرائيل في اللجنــة الإســرائيلية الفلســطينية المشــــتركة 
للميــاه. وبفضــل كميــات الميــاه الإضافيــة الــتي اســــتخرجتها 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية إعمالا للاتفاق المؤقت، تحسـنت 
بعـض الشـــيء إمــدادات الميــاه المخصصــة للاســتعمال المــترلي 
والحضري في مناطق شتى بالضفة الغربيـة. غـير أن الكثـير مـن 
الفلسـطينيين يعـانون في الصيـف مـن عمليـات فصـــل متكــررة 
عن شبكة المياه، حيث تقطع عنهم المياه تبعا لــبرامج الحصـص 
التي ترغم المدن المختلفـة علـى اتباعـها بسـبب ارتفـاع الطلـب 

على الماء في شهور الصيف(٣٥). 
ــــن الفلســـطيني العـــادي في الضفـــة  ويســتهلك المواط - ٣٨
الغربية ٦٠ لترا مـن المـاء يوميـا. ولا يعـرف علـى وجـه الدقـة 
كم استهلاك سكان اتمعات غير المتصلة بشبكة الميـاه. غـير 
أنه أقل بكثير من معدل الاستهلاك العام. ومن بـاب المقارنـة، 
فـإن متوسـط اسـتهلاك الفـرد في إســـرائيل والمســتوطنات هــو 
٣٥٠ لترا يوميا. بينمـا الحـد الأدنى لكميـة الميـاه الـتي أوصـت 
ـا وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للولايـات المتحـدة مـن أجــل 
الاسـتعمال المـترلي والحضـــري فحســب هــو ١٠٠ لــتر يوميــا 

للفرد(٣٦). 
٣٩ - وتوجـد ٣٦ قريـة فلسـطينية تعتمـــد اعتمــادا كــاملا 
علـى باعـة الميـاه في تزويدهـا باحتياجاـــا مــن المــاء. وورد في 
التقــارير أن هــذه القــرى (البــالغ مجمــوع ســـكاا ٨٦ ٢٥٥ 
نسـمة) قـد حرمـت خـلال فـترات الحصـار مـن الـــتزود بالميــاه 
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لفترات تتراوح بين أسبوع وشهرين(٣٧). وعلاوة على ذلـك، 
فبسبب الصعوبات في الوصول إلى ينابيع الماء (الكثير منـها في 
المناطق جيم التي تحتفظ فيها إسرائيل لنفسها وحدها بالسـلطة 
على شؤون الأمن)، ارتفعت أسعار المياه المنقولـة بالشـاحنات 
ارتفاعــا كبــيرا في وقــت شــح فيــه العمــل والدخــل بالنســــبة 

للفلسطينيين(٣٨). 
وتراث الاحتلال مسؤول عن الإهمال الجسيم للعنايـة  - ٤٠
بالمسائل البيئية والاستثمار في البنية التحتية المادية داخل المـدن 
والقــرى الفلســطينية نفســها. وهــــذا يشـــمل البنيـــة التحتيـــة 
المتهالكة لإدارة المخلفات الصلبة، والنقص في محطات معالجـة 
مياه الصرف وانعدام المرافق الصحيحة للإمداد بالميـاه، وتـدني 
نوعيـة وكميـة الميـاه الجوفيـة (خاصـة في غـزة). ويدعـي تقريــر 
أعدتـه حملـة الإصـلاح الـتي نظمـها البنـك الـدولي أنـه لم يبــذل 
أي جـهد لتحسـين حالـة الصـرف الصحـي في جنـوب الضفـــة 
الغربية وأن مياه الصرف غـير المعالجـة ـدد بتلويـث إمـدادات 

المياه. 
وكان لمصادرة الأراضي الزراعية لإنشاء المستوطنات  - ٤١
أثـر كبـير علـى الفلسـطينيين والاقتصـاد الفلسـطيني، خاصــة في 
القطاع الزراعي، الذي يسهم بحوالي ٣٠ في المائة مـن الدخـل 
القومي الفلسطيني. وتبعثر المستوطنات الإسرائيلية عـامل هـام 
في تقليــص المســاحات المفتوحــــة، ويشـــمل ذلـــك في بعـــض 
الحالات فقدان مساحات هامة بيولوجيا مثل الغابات والنظـم 
الإيكولوجيـة الحساسـة(٣٩). والطـرق الالتفافيـة الـتي تقـــام مــن 
أجل تمكين المستوطنين والمركبات العسـكرية مـن التنقـل دون 
عبـور المنـاطق السـكنية الفلسـطينية، اعتقـادا بأـا ســـتزيد مــن 
أمنـهم، عـامل يسـهم في زيـادة التدهـور البيئـي. فـهذه الطـــرق 
مصممة من أجل التحرك بسـرعات عاليـة، ممـا يتطلـب تقليـل 
الزوايا: ولذلك تسـد الأوديـة وتـزال التـلال مـن أجـل شـقها. 
ولا يسـمح ببقـاء مبـان أو أشـــجار في قطــاع عرضــه يــتراوح 
ـــنى هــذا  بـين ٥٠ و ١٠٠ مـتر علـى امتـداد كـل جـانب. ومع

تدمـــير التكوينـــات الطبيعيـــة علـــى امتـــداد شـــريط عرضـــــه 
٣٥٠ مترا(٤٠) وطوله يزيد على ٢٠٠ كيلومـتر تؤلفـه الطـرق 
الالتفافيــة الــتي بنيــت بــالفعل.  ويجــــري التخطيـــط لإضافـــة 

٢٥٠ كيلو مترا من الطرق الالتفافية(٤١). 
 

المستوطنات الإسرائيلية   
تـرى الأغلبيـة العظمـى مـن الـــدول الأعضــاء أن بنــاء  - ٤٢
ــــرائيلية في الضفـــة الغربيـــة وغـــزة مخـــالف  المســتوطنات الإس
لأحكام الفقرة ٦ من المادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة الـتي 
تمنـع الدولـة القائمـة بـالاحتلال مـن نقـــل أجــزاء مــن ســكاا 
المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. وقد أدان الكثير من قـرارات 
مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة المســتوطنات باعتبارهــا غــــير 
مشـروعة. وقـد قـال المقـرر الخـاص المعـني بممارسـات إســرائيل 
�مـا برحـــت عمليــات توســيع المســتوطنات وهــدم المنــازل، 
وتدمير الممتلكات، وتقييد حرية التنقـل والحصـار الاقتصـادي 
تذكر الفلسطينيين بالاحتلال بصـورة مسـتمرة�(٤٢). وعـلاوة 
علـــى ذلـــك، فـــإلى جـــانب أن المســـتوطنات مصـــدر دائـــــم 
للاحتكاك بين الشعبين، فإن ضمان أمن المستوطنات والطـرق 
ـــة علــى إســرائيل. ويقــدر أن المســتوطنات  يفـرض أعبـاء هائل
الكثـيرة الـتي أقيمـت في الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة تتطلــب 
الدفاع عن حدود يبلغ طولها أكثر مـن عشـرة أضعـاف الخـط 
الأخضر لعام ١٩٦٧ (خط حــدود ممتـد لمسـافة ٢ ٠٠٠ ميـل 

تقريبا)(٤٣). 
وتوجد اليوم حوالي ١٩٠ مستوطنة في الضفة الغربية  - ٤٣
وغــزة، يقطنـــها قرابـــة ٣٨٠ ٠٠٠ مســـتوطن، يعيـــش نحـــو 
١٨٠ ٠٠٠ منـهم في منطقـة القـــدس الشــرقية. وترتبــط كــل 
ــــرائيل بشـــبكة  مســتوطنة منــها بالمســتوطنات الأخــرى وبإس
واسعة من الطرق الالتفافية (ممنوع على السيارات الفلســطينية 
استخدامها) تحفها منطقة عازلة يبلغ عرضها على كلا جـانبي 
الطريــق مســاحة تــتراوح بــين ٥٠ و ٧٥ مــترا غــير مصـــرح 
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ــــها. وهـــذه المســـتوطنات والطـــرق الـــتي تفصـــل  بالبنــاء علي
اتمعـات الفلسـطينية المحليـة وتحـرم الفلسـطينيين مـن أرضـــهم 
الزراعية قد فتتت الأرض والسكان على السواء. والواقـع أـا 
تعـوق إمكانيـة إقامـــة دولــة فلســطينية لأــا تقــوض الوحــدة 

الإقليمية للأراضي الفلسطينية(٤٤). 
ويرجع أكثر من نصف صافي الزيادة في عـدد سـكان  – ٤٤
المسـتوطنات البـالغ ٢ ٥٦١ نسـمة خـلال النصـف الأول مـــن 
عـــام ٢٠٠١ إلى التوســـــعات الــــتي أدخلــــت علــــى ثــــلاث 
مستوطنات دينية: بيتـار، الواقعـة جنـوب غـربي القـدس؛ وتـل 
صــهيون/آدم، الــتي تحــف الركــن الشــمالي الشــرقي للقــــدس 
الشرقية؛ ومديعين إيليت، الواقعة على الخط الأخضر بـين تـل 
أبيــب والقــدس. أمــا في صــافي معــدل الزيــــادة الســـكانية في 
المستوطنات السبع عشرة التي يسكنها ٧ ٠٠٠ نسمة القائمـة 
في قطاع غزة، الذي شهد أعنف المصادمات، فقـد ظـل قليـلا 

خلال عام ٢٠٠١. 
ووفقا لتقرير وزارة الإسكان الإسرائيلية، فـإن معظـم  - ٤٥
ــــات  وحــدات الإســكان في مشــاريع الإســكان العــام في غيف
زييف ومعاله أدوميم التي أضيفت على مدار السنوات السـت 
السـابقة لم يتـم بيعـها بعـد ومـا زالـــت خاليــة. ورغــم وجــود 
وحـــدات خاليـــة، لكـــن الـــوزارة طرحـــــت مناقصــــة لبنــــاء 
ــــل  ٤٩٦ وحــدة إضافيــة في معالــه أدوميــم في ٥ نيســان/أبري
٢٠٠١. ولاحظــت الــوزارة أن ٧٦ في المائــة مــــن وحـــدات 
الإســكان الــتي أقيمــــت في هـــار هومـــا بـــين عـــامي ١٩٩٩ 
و ٢٠٠٠ (٢٠٠ ٢) لم تكـن قـد بيعـــت بعــد في مطلــع عــام 
ــــدأت  ٢٠٠١. وســعيا لتشــجيع الأفــراد علــى الاســتيطان، ب
برنامجـا يقـــدم منحــا قدرهــا ٦ ٢٥٠ دولارا وقــرض إســكان 
مدعـوم بنفـس القيمـة للمشـــترين. ووفقــا للمكتــب المركــزي 
ــــن ٦ ١٣٠ وحـــدة قيـــد  للإحصــاء، توجــد في الوقــت الراه

الإنشاء في المستوطنات في شتى أرجاء الضفة الغربية وغزة. 

 ثالثا - الجولان السوري المحتل 
تضم مرتفعات الجولان الواقعة في الجمهوريـة العربيـة  - ٤٦
ـــران/يونيــه ١٩٦٧،  السـورية، والـتي احتلتـها إسـرائيل في حزي
بنى تحتية كثيفة للمستوطنات وإن كانت صغيرة نسبيا. وفيها 
نحو ٠٠٠ ١٧ مستوطن إسرائيلي يقيمـون في ٣٣ مسـتوطنة، 
ويمثل هذا العدد زيادة قدرها ١٨ في المائة عما كان عليه عام 
ــوا في  ١٩٩٤. ويتجمـع أكـثر مـن ٠٠٠ ١٧ سـوري، ممـن بق
ـــرى قريبــة مــن حــدود  المنطقـة بعـد عـام ١٩٦٧، في خمـس ق

الجمهورية العربية السورية ولبنان(٤٥). 
وقــــــد بــــــاءت بالفشــــــل في آذار/مـــــــارس ٢٠٠٠  - ٤٧
المفاوضـات بـين إســرائيل والجمهوريــة العربيــة الســورية الــتي 
كانت ترمي إلى إاء الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعـات الجـولان 
وإقامة علاقات سلام بين البلديـن. وأدى هـذا إلى اتخـاذ عـدد 
من القرارات الرامية إلى تنشيط العمل من جديد علـى توسـيع 
المسـتوطنات في مرتفعـات الجـولان. ويعـتزم الــس الإقليمــي 
لمرتفعات الجولان بدء حملـة في مطلـع عـام ٢٠٠٢ ـدف إلى 
ــــــكنية جديـــــدة في المســـــتوطنات  بنــــاء ٠٠٠ ١ وحــــدة س

الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث القادمة(٤٦). 
وما زالت فرص العمـل محـدودة بشـدة أمـام السـكان  - ٤٨
ــــل  العـــرب في مرتفعـــات الجـــولان الســـورية، حيـــث أن تنق
السكان العرب بين الجولان والجمهورية العربية السورية يظل 
من الأمور المحفوفة بالمشـاكل. وتنحصـر فـرص العمـل المتاحـة 
ــــهام الشـــاقة الـــتي  للســكان الســوريين في الجــولان في أداء الم
لا تتطلب مهارة أو تتطلب مـهارة ضئيلـة بنظـام اليوميـة. وفي 
معظم الحالات، لا يسـتفيد هـؤلاء العمـال مـن الاسـتحقاقات 
الاجتماعيــة أو التأمينــات الصحيــة، كمــا أن اســــتمرارهم في 
العمل غير مضمون، فضلا عن عـدم وجـود أحكـام توفـر لهـم 
معاشا في حالة البطالة. وفوق ذلك كله، يوجد تفـاوت كبـير 
في الأجـــور في غـــير صـــالح الســـكان العـــرب الســـــوريين في 
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الجـولان(٤٧). وممـا يعرقـل أيضـا مـن تحسـين أحوالهـــم المعيشــية 
التدابير التي تقيد توســيع المرافـق التعليميـة، فضـلا عـن الفـرص 
المحـــدودة للالتحـــاق بـــالتعليم ســـواء في الجمهوريـــة العربيــــة 

السورية أو في إسرائيل(٤٨). 
  

الحواشي 
إدارة شـؤون الإعـلام التابعـــة للأمــم المتحــدة، بيــان صحفــي،  (١)

SG/SM/8129؛ SC/7305؛ ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 

تقديــرات وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــــغيل اللاجئـــين  (٢)
الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) المؤرخة ٦ آذار/مارس 

 .٢٠٠٢
Statistics on the al-Aqsa Intifada: Assassi-� ،منظمة بتسيليم (٣)

 .�nations – Extra-Judicial Executions

تقديرات الأونروا، ٦ آذار/مارس ٢٠٠٢.  (٤)
مساهمة من الأونروا في هذا التقرير، ٦ آذار/مارس ٢٠٠٢.  (٥)

Tacit Consent: Israeli Policy on Law En-� ،منظمة بتسيليم (٦)
 .�forcement toward Settlers in the Occupied Territories

هذه الحقوق تمنحها المادة ٣٧ من اتفاقية حقوق الطفل.  (٧)
مسـاهمة مـن صنـدوق الأمـم المتحـــدة الإنمــائي للمــرأة في هــذا  (٨)

التقرير مؤرخة ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
مسـاهمة مـن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنســـان في هــذا  (٩)

التقرير، ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
تقريـر وزارة الخارجيـة الأمريكيـــة عــن حقــوق الإنســان لعــام  (١٠)

٢٠٠١، إسرائيل والأراضي المحتلة. 
الأمم المتحدة، مكتب منسق الأمـم المتحـدة الخـاص في الأرض  (١١)
Closure Update Summary: “The Impact on the Pales- ،المحتلة
tinian Economy of Confrontation, Border Closure and Mo-

”bility Restrictions، ١ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ – ٣٠ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
انظر اتفاقات أوسلو الثانية، التذييل ١.  (١٢)

منظمة الحق.  (١٣)
بديل (المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين).  (١٤)

صحيفة Ha’aretz، ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢.  (١٥)

مساهمة من مكتـب منسـق الأمـم المتحـدة الخـاص في الأراضـي  (١٦)
المحتلة في هذا التقرير مؤرخة ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 

مساهمة من مكتـب منسـق الأمـم المتحـدة الخـاص في الأراضـي  (١٧)
المحتلة في هذا التقرير مؤرخة ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 

رسـالة مـــن وزارة النقــل إلى اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  (١٨)
لغرب آسيا، ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 

مركز بديل، ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠١.  (١٩)
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقرير الأمانة  (٢٠)
عـن المسـاعدة المقدمـة مـن الأونكتـاد إلى الشـــعب الفلســطيني، 

جنيف، آب/أغسطس ٢٠٠١. 
��Hear Palestine، ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١.  (٢١)

تقديرات الأونروا، ٦ آذار/مارس ٢٠٠٢.  (٢٢)
(٢٣) المرجع نفسه. 

ـــة،  مكتـب منسـق الأمـم المتحـدة الخـاص فـــــي الأراضـي المحتلــ (٢٤)
 Closure Update Summary: “The Impact on the Palestinian

 Economy of Confrontation, Border Closures and Mobility

�Restrictions، ١ تشـرين الأول/أكتوبـر – ٣٠ أيلـول/ســبتمبر 

 .٢٠٠١
The Economist, The EU Country Report، تشــرين الأول/  (٢٥)

أكتوبر ٢٠٠١، الصفحتان ٥٢ و ٥٣. 
مسـاهمة مـن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنســـان في هــذا  (٢٦)

التقرير، ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
صحيفة Ha’aretz، ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١.  (٢٧)

اتحـــاد الغـــرف التجاريـــة الفلســـطيني، �التجـــــارة الخارجيــــة  (٢٨)
الفلسطينية والمعوقات الإسرائيلية�، تموز/يوليه ٢٠٠١. 

مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص فـــــي الأراضـي المحتلــــــــة،  (٢٩)
 Closure Update Summary: “The Impact on the Palestinian

 Economy of Confrontation, “Border  Closure and Mobility

Restrictions، ١ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ – ٣٠ أيلــول/ 

سبتمبر ٢٠٠١. 
المرجع نفسه.   (٣٠)

مساهمة من مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص فـــــي الأراضي  (٣١)
المحتلة في هذا التقرير، ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
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صحيفــة The Jerusalem Times ، ٥ تشــرين الأول/أكتوبـــر  (٣٢)
 .٢٠٠١

 Applied Research Institute – Jerusalem “Israel’s Double (٣٣)
 . Standards towards Environmental Protection”, 2001

 Not Even a Drop: The Water Crisis in� (٣٤) منظمة ببتسيليم
�Palestinian Villages without a Water Network، ٥ آب/ 

أغسطس ٢٠٠١. 
المرجع نفسه.   (٣٥)
المرجع نفسه.   (٣٦)

 Palestinian Hydrology Group, Report on Israeli aggressions (٣٧)
against water sector during Al-Aqsa Intifada ، كــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
 Applied Research Institute – Jerusalem, “Israel’s Double (٣٨)

 . Standards towards Environmental Protection”, 2001

المرجع نفسه.  (٣٩)
من الائتلاف الإسرائيلي لمناهضة هدم المنازل ومصادر أخرى.  (٤٠)
 Applied Research Institute – Jerusalem “Israel’s Double (٤١)

 . Standards towards Environmental Protection”, 2001

مســاهمة مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســـان، ٢١  (٤٢)
شباط/فبراير ٢٠٠٢. 

Report، أيار/مايو – حزيران/يونيه ٢٠٠١، ص ٢.  (٤٣)
المرجع نفسه.  (٤٤)

Report، تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩،  (٤٥)
ص ٦. 

صحيفة Ma’ariv، ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١.   (٤٦)
الجمهوريــة العربيــة الســورية، وزارة الخارجيــة، �تقريــر عـــن  (٤٧)
الممارسـات الإسـرائيلية المناهضـــة لحقــوق الإنســان للمواطنــين 
السوريين في الجولان السوري المحتل�، حزيران/يونيه ١٩٩٧، 

الصفحات ١٢-٢٠. 
المرجع نفسه، الصفحات ٢٠ – ٢٤.  (٤٨)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 


